
يقيـــا للضغـــط إيـــران تـــوقظ خلاياهـــا في إفر
على إدارة بايدن

, فبراير  | كتبه عماد عنان

شهدت الأونة الأخيرة نشاطًا إيرانيًا ملحوظًا – عبر العديد من الأذ – داخل القارة الإفريقية، وهو
ير الإعلامية والاستخباراتية الواردة من بعض عواصم القارة، الأمر الذي أثار الكثير ما كشفته التقار

من التساؤلات عن هذا النشاط في هذا التوقيت تحديدًا.

يــر لهــا، الإثنين  فبراير/شبــاط ، عــن صــحيفة “نيويــورك تــايمز” الأمريكيــة، كشفــت في تقر
تنشيط طهران لإحدى خلاياها النائمة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لافتة إلى أنها “تعمل من
أجل استهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم

سليماني”.

الصحيفة أوضحت أن التحرك الإيراني لتنشيط تلك الخلية المكونة من عشرات الأفراد بدأ الخريف
الماضي بعد التعثر الذي شاب الاتفاق النووي بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب،
وكان يهدف ابتداء إلى جمع معلومات استخباراتية عن سفارتي الولايات المتحدة و”إسرائيل” بجانب

الإمارات فيما بعد.

ير هرولة إيرانية لتوسيع دائرة النفوذ داخل الأعوام الثلاثة الماضية تحديدًا تناقلت العديد من التقار
إفريقيــا، لاســيما منطقــة القــرن وغــرب القــارة، تحقيقًــا للعديــد مــن الأســباب السياســية والاقتصاديــة

والأمنية، وهو التحرك الذي أثار استخبارات العديد من خصوم إيران في المنطقة.
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بين الاتهام والنفي
اعتقلـــت الســـلطات الإثيوبيـــة أول أمـــس  شخصًـــا بتهمـــة التخـــابر والتخطيـــط لتنفيـــذ عمليـــات
اســتخباراتية داخــل البلاد، لكــن دون أن تحــدد الجهــة الــتي تقــف ورائهــم، إلا أن مســؤولين أمــريكيين
اتهموا إيران بالضلوع خلف هذه الخلية، وهو ما جاء على لسان مدير المخابرات في قيادة البنتاغون
لإفريقيا، الأدميرال هايدي ك.بيرج، الذي أضاف أن “العقل المدبر لهذه المؤامرة الفاشلة، المدعو أحمد

إسماعيل، اعتقل في السويد”.

بيرج وحسبما نقلت عنه الصحيفة الأمريكية أشار إلى أن إثيوبيا والسويد تعاونتا معًا من أجل إحباط
تلــك المــؤامرة الــتي كــانت تســتهدف المصالــح الأمريكيــة والإسرائيليــة في الدولــة الإفريقيــة، إضافــة إلى

السفارة الإماراتية هناك، انتقامًا لمقتل العالم النووي محسن زاده ومن قبله سليماني.

يرًا في  يونيو/حزيران الماضي كشفت فيه عن وكانت صحيفة “تليغراف” البريطانية قد نشرت تقر
بنــاء طهــران لشبكــات اســتخباراتية سريــة داخــل القــارة الإفريقيــة لمهاجمــة أهــداف أمريكيــة وأوروبيــة،

ويند ذلك تحت مخطط طهران لتمديد نطاق عملياتها حول العالم.

تكثيف إيران لتحركاتها الاستخباراتية داخل إفريقيا في هذا التوقيت يحمل
رسالة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يفكر جليًا في العودة إلى

الاتفاق النووي

وفي الجهــة المقابلــة، نفــت طهــران علــى لســان المتحدثــة باســم الســفارة الإيرانيــة في أديــس أبابــا تلــك
الاتهامات، لافتة إلى أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وقد أثارتها فقط وسائل إعلام
خبيثة”، هذا في الوقت الذي لم توجه فيه الشرطة الإثيوبية أي اتهامات رسمية للمشتبه بهم حتى

كتابة هذه السطور.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إيران اتهامات دعم خلايا للقيام بأعمال استخباراتية أو
عدوانية داخل إفريقيا، فسابقة أعمالها مليئة بالعديد من النماذج، أبرزها ما حدث في  حين
ضبطــت قــوات الأمــن النيجيريــة عــام  كميــات كــبيرة مــن الأســلحة إيرانيــة الصــنع مــن بينهــا قاذفــات

صواريخ، كانت موجهة لدعم مليشيا انفصالية سنغالية تتمركز في غامبيا.

كذك في فبراير/ شباط ، حين ألقت القوات النيجرية القبض على ثلاثة من عناصر “حزب الله”
في نيجيريا، كانوا يختبئون في منزل يمتلكه القنصل اللبناني في سيراليون، وتبين فيما بعد أنهم كانوا

يخططون لمهاجة أهداف غربية بجانب عدد من الشخصيات منها السفير السعودي في نيجريا.
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تمديد النفوذ
نقلــة نوعيــة، رأســية وأفقيــة، شهــدها النفــوذ الإيــراني داخــل إفريقيــا خلال العقــد الأخــير علــى وجــه
التحديــد، حيــث اتســعت الرقعــة لتتجــاوز النطــاق الجغــرافي لــشرق القــارة، وهــي الساحــة التقليديــة

المفضلة للنشاط الإيراني إفريقيًا، لتصل إلى نقاط بعيدة أخرى، في الوسط والشرق وأحيانًا الجنوب.

علاوة على ذلك انتهجت طهران سياسة جديدة في التعامل مع الدول الإفريقية تتعلق بالتقارب مع
بعــض العواصــم الــتي كــانت تعــاني مــن خصومــة في العلاقــات معهــا، مســتندة في ذلــك إلى القاعــدة
البرغماتية الميكافيللية، وهو ما كان يرفضه الإيرانيون قبل ذلك، غير أن التطورات والتحديات الأخيرة

أجبرتها على التخلي عن بعض الثوابت القديمة.

والقــارئ لخارطــة النفــوذ الإيــراني داخــل إفريقيــا مــؤخرًا يجــد أنهــا اتســعت بشكــل كــبير لتبلــغ سواحــل
الأطلنطي في أقصى غرب القارة، لكن من يدقق النظر يلاحظ أن معظم الدول التي تسقط في شباك
التوغل الإيراني تعاني من هشاشة سياسية وأمنية واضحة، مهدت الطريق أمام نظام الملالي ليعمق

حضوره القاري.

تغير ملامح خارطة النفوذ داخل إفريقيا كانت دافعًا قويًا لطهران لتعزيز
تحركاتها لتعويض ما فقدته خلال الفترة الماضية

طهران نجحت كذلك في استغلال انتشار التنظيمات المتطرفة في بعض دول إفريقيا لتعزيز نشاطها
هنـاك، بمـا يجنبهـا المسائلـة الدوليـة ويصـعب معـه تـوجيه اتهامـات مبـاشرة لهـا بممارسـة أي أنشطـة
إرهابية في ظل تفشي خارطة التنظيمات البعيدة عن السيطرة الأمنية الرسمية لتلك الدول، الأمر

الذي يجعل الإيرانيين يمارسون نشاطهم بأريحية كاملة.

تغير ملامح خارطة النفوذ داخل إفريقيا كانت دافعًا قويًا لطهران لتعزيز تحركاتها لتعويض ما فقدته
خلال الفترة الماضية، لاسيما في السودان والقرن الإفريقي، فالتغيرات السياسية التي شهدتها تلك
الدول قزمت من الوجود الإيراني لصالح خصومها السياسيين وعلى رأسهم الإمارات و”إسرائيل”،

خاصة بعد اتفاق أبراهام الأخير مع السلطة الانتقالية في الخرطوم.

الضغط على بايدن
فريق ذهب إلى أن تكثيف إيران لتحركاتها الاستخباراتية داخل إفريقيا في هذا التوقيت يحمل رسالة
إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي يفكر جليًا في العودة إلى الاتفاق النووي لعام  الذي



كبر قدر من المكاسب. انسحب منه ترامب، وهي الفرصة السانحة أمام الإيرانيين للحصول على أ

تعلم طهران جيدًا حرص واشنطن على المصالح الإسرائيلية، سواء داخل الأراضي المحتلة أو خارجها،
هذا بجانب مصالح أمريكا ذاتها إفريقيًا، والتي تتعرض لتهديدات كبيرة بسبب تعدد القوى الدولية
اللاعبة في الساحة الإفريقية والتي سحبت البساط من تحت النفوذ الأمريكي في كثير من المناطق،

وعلى رأس تلك القوى الصين وروسيا.

ومن هنا فإن تهديد المصالح الأمريكية وحلفاءها في إفريقيا ورقة ضغط تحاول طهران استخدامها
لحــث إدارة بايــدن علــى الإسراع لإحيــاء الاتفــاق مــرة أخــرى في ظــل مــا يشهــده الــبيت الأبيــض مــن
انقسـام بشـأن أدوات التعـاطي مـع ملـف الاتفـاق النـووي، والـذي يمثـل صـداعًا للإدارة الديمقراطيـة

الجديدة.

وفي المجمـل، فـإن التطـورات المتسارعـة الأخـيرة وتفـاقم الأوضـاع المضطربـة في عمـوم القـارة الإفريقيـة
ربمـا يجعـل مـن الساحـة الإفريقيـة ساحـة بديلـة لإيـران لتحقيـق مكاسـب نوعيـة، مـا يرجـح أن تشهـد
القــارة أنشطــة إيرانيــة خطــرة في المســتقبل القريــب تتطلــب المراقبــة الدقيقــة لهــا، بعيــدًا عــن الأبعــاد

والأهداف الأخرى.
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